-٥‏ سورة المائدة 

الوفاء بالعهود والمواثيق. 
(1) ما هي المائدة التي سميت بها السورة؟ 
الحواريون (أصيحاب غيسى عليه السلام الأأص) طلبوا من غيسى علية السلام أن يدعو الله أن يثرل عليهم ماقدة من 
السماء» ليأكلوا منها وتزداد قلوهم اطمنانًا إلى أنه صادق فيما يبلغه عن ربه: لذ قال اخوَاريُودَ يا عِيسى ابن مَرّمَ هَل 
طيغ رك ان يڙل عَلَيتا مَائِڌَة مِنَ السَمَاءِ قال انما الله ِن كنم ومين * قالوا نري آل اک ها وط فار 
وَنَعْلَمَ اَن قَذ صَدَفَتَتا وَنْكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهدينَ) »)١١١-١١۲(‏ فاستجاب عيسى عليه السلام حم ودعا ربه» فوعده 
الله بهاء وأحذ عليهم عهدًا من نقضه: أن من كفر بعد نزوطما ولم يؤمن فسوف سيعذبه عذابا شديدًا: قال الله إِيّ 
ترما عَلکم فمن يکر بعد منم قن أَعَدبة عَذابا لا أعَذبة حًا مِنَ الْعَالَمينَ) .)٠٠٥(‏ 
وهذا توجیه وتحذیر شای بأن عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق» وإلا سيكون العذاب جزاؤهم كما قي قصة المائدة. 
(۲) هدفها نداۋها: 
هدف السورة واضح من أول نداء حاء في السورة: إيأَيْها ألَذِينَ ءامَُوأ اوا بألْعْفُودٍ© أي أوفوا بعهودكم» لا تنقضوا 
العهود والموائيق 
(۳) زاوية أحرى: يابا أَلَذِينَ ءاهَنُوا: 
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لوحدها. 
هذه النداءات تشكل اور السورة» فكلما يأ نداء منها ترى بعده حورا حديدًا للسورة فيه تفاصيل الأوامر أو النواهي» 
٠١‏ أمرًا والسورة تنقلنا من أمر إلى آخر 


يقول عبد الله بن مسعود: "إذا معت يانه اَلذِينَ منوا فارعها سمعك» فانه مر حير تۇمر به» أو شر تنھی عنه". 


ومعنی يأهَا ِي ءامَنُوأ): اي يا من آمنتم بالله حمًا» يا من رضيتم بالله راء يا من أقررتم بالله معبودًا» اسمعوا وأطيعوا. 
)٤(‏ نداءات سورة المائدة ال ١١‏ 
هذه النداءات تلخحص المواثيق بين الله وعباده المؤمنين الواردة قي هذه السورة» وهي مواثيق تتعلق با يلي: 
-١‏ النداء الأول: رميغاق الأكل مما أباحه الله دون غيره): 
يأيْها ألّذِينَ ءامنُوا وفوا العفو أَحِلُث لحم يميم آلأنْعَام ...€ .)١(‏ 
- النداء الثاني: (الدخول في الإحرام ميغاق بين الله والمتدسك): 
(يأيُها الذي ءمَنُوا لا لوا شعَائر آله ...) (. 


- النداء الثالث: رفي مياق عدم دخول الصلاة إلا بهو 
أيه ألَذِينَ ءامنوأ إا فُمَْمْ إل الصلوة فاغْسلوا وخوكم وَأيْديكم إلى أَلمَرافق ...)€ (ه). 
-٤‏ النداء الرابع: (ميثاق العدل مع جميع الخلق حبيبهم ۰ 
(يايها اين ءامنوا ووا ومين لله شُهداء بانط وَل منم شان قز 
ه- النداء الخامس: (ميثاق شكر النعم): 
انها الین ءامنوا آذ كوا نِعْمَةَ آله عَلَيْكمْ إ ذه ...€0 )01 


- النداء ر الله في سبیله): 
(يأبها الَذِينَ ءامَنُوا نموا آله وَأبْكَعُوا َيه ألوَسِيلةً وَحَهِدُوأ فى سبيله لَعلَحْمْ تفبخود) (ه٠).‏ 
-٩ ۸ ۷‏ النداء n‏ والتاسع: رلا للتقليد الأعمى): 
يها الْذِينَ ءامَنوأ لا جوا يهود وَألتّصرى أولياء بَعْصَهُم أَولياء بَعْضٍ ...) .)١١(‏ 
(يايُها اَلُذِينَ ءامَنُوا من يرد منم عن دِينه قَسَؤفَ ٤‏ آله ن بهم وة ...) .)٥٤(‏ 
A |‏ الذي واوا لا تلو اللي ادوا يکم هرو E‏ أ آلکے .اوا و۷: 
٠‏ - النداء العاشر: (عدم تحريم الطيبات): 
ينها الْذِينَ ءامنواً ل موا طت ما أحَل الله لَحَمْ وَلا تعدوأ ...) (۸۷). 
-١‏ النداء الحادي عشر: (النهي عن الخبائث) 
ايها الذي ١‏ منوا إا افر وَالمَيْسو وَالأنصَاب وَالارلام رخس من عَمَل اَلشَيْطن ابوه 
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٠۳ ۲‏ النداء الثاني عشر والغالث عشر: (احذروا الابتلاء في الحلال a‏ 

يها لذن ءامنوا نوكم آله شىء من ليد تال ايديم وركم ...) .)٩٤(‏ 

٤‏ - النداء الرابع عشر: (لا تضيقوا اف 

(يايُهَا اَلْدِينَ اموا لا شاو عَنْ أَشْيَاء إن بد ركم ؤكم وإن الوا عَنْهَا جين ...) .)٠٠١(‏ 
-٥‏ النداء الخامس عشر: (لا تتأثر من حولك): 


(يايها الَذِينَ ءامنوا عَليم نمكم لا بض ر م من ضَلَ دا هينم ...( (. ۰0 


-١٦‏ النداء السادس عشر: e‏ في الشهادات والوصية): 
ايها الّذِينَ ءامَنواً شَهَدَةٌ بكم إذا حَضر أحدكم أَلمَوْث جين أَلْوَصِيًة ...) .)١٠١(‏ 
() هي الأكثر ذکرًا لآیات 5 
منها: الصيد» ونكاح الكتابيات» وطعامهم» واتخاذ الكفار أولياء» وحد السرقة» وحد الحرابة» والقصاص» والعقود» وكفارة 
اليمين» وحكم الخمر» وحد الخمرء والطهارةء والتيمم» وغيرها من الأحكام العظيمة التي وردت في هذه السورة العظيمة. 
)١(‏ التشريع لله وحده: 
حلال هذا الكم المائل من أحكام الحلال والحرام في السورة يأن التأكيد دائمًا على أن التشريع لله وحده: 
من أول آية إن الله خم ما بريد 7 
٤‏ أن تأت ثلاث آيات تحدر من الحكم بغير ما أنزل الله: 
TT‏ اوليك مم الكافرود© .)٤٤(‏ 
ومن ٤‏ يكم جا أَنرل الله قأولَيَكَ هم الطَاِمُودَ) (ه٤).‏ 
ومن ٤‏ َك ا ئرل الله فَأولَيكَ هُم الْقَاسِفُود) .)٤١۷(‏ 
(۷) مقاصد الشريعة في السورة: 
ولأن سورة المائدة هي سورة الحلال والحرام في الإسلام» فهي السورة الوحيدة التي جمعت مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة: 
اک ال - حفظ النفس. -۳١‏ حفظ العقل. 
٤‏ - حفظ العرض. ٥ه-‏ حفظ المال. 


فهذه السورة التي احتوت قوله تعالى: [أفحكم ألْهليّة يعون وَمَن اخسن من الله ححكًا لَمَوْم يُوقتونَ©)» ترشدنا إلى أن 
شرع الله تعالى هو أحسن شرع لضمان مصلحة البشرية ق الدنيا والآخحرة» وذلك من خلال: 

-١‏ حفظ الدين: ليها ألْذِينَ ءامنُوأ من يرد نكم عن دينه©) (> ه)» فأول ما تمم به الشريعة هو حفظ الدين وترك 
الكفر. 

۲- حفظ النفس: من أل ذلك گتبتا عل بی إشرءيل أنه من قل تَهْسا بعر تفس أو فساو فى آلأزضٍ فكأمًا تل 
لاس جُّيعًا) (۳۲)» وفيها تحرم قتل النفس. 

۴- حفظ العقل: ما َير وَأَلْمَيْسرٌ وَألأنصَابُ ...© »)٩٠(‏ والغاية من ترم الخمرة هي حفظ العقل. 

٤‏ - حفظ العرض: حَصيِينَ عَيْرَّ شمَافِجينَ ولا مُّجذدى أخْدَانٍ) (ه)» رفي تحر العلاقة بين ابحنسين قبل الزواج). 
-٥‏ حفظ المال: إوآلارق وَالسارقة فَاقطعوا أيْدِيهْمَا) .)٠۸(‏ 

فمقاصد الشريعة الخمسة قد ذكرت قي سورة المائدة لتثبت لنا أن الأوامر والنواهي المطلوب إيفاؤها إنغا هي لضمان مصلحة 
الان قم اكاور الح ر 


(۸) تدج وترابط سور القرآن: 
بعد أن بينت سورة البقرة مسؤولية الإنسان عن الأرض» حاءت سورة آل عمران لتحت المرء على الثبات» ثم سورة النساء 
لتبلغنا أنه حقى نثبت لا بد من أن نحقق العدل والرحمة مع الضعفاء حاصة مع النساءء ثم تأ بعد ذلك سورة المائدة لتأمرنا 


بالإیفاء بکل ما سبق. 

() أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: المائدة. 

۲- معنى الاسم: المائدة: الخوان الموضوع عليه طعام» وهي أحد معجزات عيسى إلى قومه عندما طلبوا منه أن ينزل الله 
عليهم مائدة من السماء يأكلوا منهاء وهي قصة تبين عاقبة نقض العهد مع الله. 

۴۳- سبب التسمية: لورود قصة المائدة جها. 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: "سورة العقود" لافتتاحها بطلب الإيفاء بالعقود والمنقذةء والأحبار. 

)٠١(‏ جدول السورة: 

في المصحف: ه في النزول: ١١١‏ في الطول: ٦‏ 

مدنية: ۲۸/٤‏ السبع الطوال: ۷/٤‏ 
الآيات: ٠٠١‏ الصفحات: ٠,۰۷ | ۲٠,١‏ جزء 
بدايتها في الجزء: ٠‏ | نهايتها في الجزء: ۷ 

النداء: ٠١/۲‏ یا ايها الذين آمنوا: ٠/١‏ 


)۱١(‏ من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

-١‏ هي الأكثر ذكرًا لآيات الأحكام. 

۴- أول سورة بحسب ترتيب المصحف- تبدأً بنداء المؤمنين "يأيها الذين آمنوا" من أصل ٠‏ سور افتتحت بذلك رالمائدة 
والحجرات والممتحنة). 

۴ نتمتاز بالمواحهة الشديدة مع أهل الكتاب» فهي أكثر السور تكفيرا لليهود والنصارى. 

-٤‏ أكثر السور تأكيدًا على أن التشريع حق لله تعالى وحده» حيث حتمت ثلاث آيات بالتحذير من الحكم بغير ما أنزل 
لله وهي: ومن ٤‏ يکم چا انر الله اولك هم الگافزوة) ٤(‏ )» ومن ٤‏ يحم جا انر الله قأومَكَ هم الظَالمُوة) 
()» ومن ٤‏ حك ا اَنَل الله ويك هم السود .)٤۷(‏ 

)١۲(‏ مقصد السورة: الوفاء بالعهود. 

(۳) خرائط السورة: قي ملف الخرائط. 

)١٤(‏ موضوعات السورة: آحر الملف. 

)٠١(‏ علمتني سورة المائدة: 

-١‏ علمتني سورة المائدة الوفاء بالعقود مع الله» ومع الناس» ومع النفس. 

۴- علمتني سورة المائدة أن الأحلاق الفاضلة هي أثر للعقيدة الصحيحة والتشريعات الحكيمة. 

۴- علمتني سورة المائدة أن الحلال ما أحله الله ورسولهء وال حرام ما حرمه الله ورسوله. 

٤‏ - علمتني سورة المائدة أن الإنسان غال عند ربه» من أحل ذلك شرع الله الشرائع التي تضبط حياته» وتصون حرمته 
ودمه وماله (سورة المائدة أكثر سورة ذكرًا لآيات الأحكام). 

-٥‏ علمتني سورة المائدة أنه ينبغي على الدعاة أن ببدأوا مع الناس ما أبيح أولاء ثم ببينوا الحرّمات بعد ذلك» لكي 
يكسبوا القلوب: ايها ألدِينَ ءمَوأ وفوا بالعمُودِ أجلت كم يمه آلأنعَّام) »)١(‏ فلم يبدا ربنا ما قد حرم لكي لا 
ينفرواء فكلمة أَوُوا بلْعُمُودٍ) توحي بان ا لخطاب بعدها شديد اللهحةء فتأن مباشرة كلمة أجلت لَحٍ) وهذا من رة 
الله تعالى بهذه الأمة. 

- علمتني سورة المائدة أن الله كمل لنا الدين» فلا نحتاج إلى دين غیره: ايوم ملت نکم يتك وَأمَمث عليه 
نعمت وَرضيث لَحَم الإسْلام ديا .)٣(‏ 

۷- علمتني سورة المائدة أن التعليم فيه ميزة وتشريف» ولذلك الكلب المعلم صيده حلال: وما من احاح 
ملین فوته ما عَلمَحم الله فوا ا سكن علي .)٤(‏ 

۸- علمتني سورة المائدة “ماحة الدين ويسره» فجعل الله التيمم بديلا للماء في الطهارةء ثم قال: ما بريد الله لعل 
عَلَيَكمْ م حرج (). 

۹- علمتني سورة المائدة أن الإنسان قد ينسى بعض العلم بالمعصية: فما لَقْضهم مينَاقَهُم لَعَنَاهُم وَحَعَأنَا قُلوبَهُه 
قَاسِيَة ضرفو الكلم ا ا ما دکڑوا بوه (۱۳). 

-٠١‏ علمتني سورة المائدة أن الحبيب لا يعذب حبيبه: «إوَقَالَتِ يهود والتصاری ن أب 

دوبک (۸). 
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َا ما دامُوا يها قاذمب أت وَربّكَ قاتا إا مَاهُنًا اعون .)۲٤(‏ 

۲- علمتني سورة المائدة أن احذر الحسد» لأنه صفة ذميمة تؤذي صاحبها وتحره إلى معصية الله» وجعله يتسخحط 
ویعترض على ربه» فهو أول ذنب عُصي الله به في السماء والأرض: «إوائل عَلَيْهِمْ نبا اب آدَم ...) (۲۷). 

ا علمتي سورة المائدة أنه بمقدار صلاح القلب يكون الثبات عند الفتن» وذلك يوحب علينا الاعتناء بأعمال 
القلوب: ومن برد الله فنتتة فلن َلك لَه من الله شيا اوليك الَذِينَ ٤‏ برد الله أن يهر لوه .)٤١(‏ 

£ 4ت ا سورة المائدة أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكير والحسد: وليك لين 
بر الله أن يُطَهَر لوبهم .)٤١(‏ 

٥‏ - علمتني سورة المائدة أن سبب نزول المصائب هو الوقوع قي الذنوب: إن وَل َاعَلَمْ ا رید الله أن يُصِيبَهُمْ 
بَعْضٍ دنويم »)٤۹٩(‏ فابتعد عن الذنوب تبتعد عنك المصائب. 

-١‏ علمتني سورة المائدة أن عمليتي الاستعمال والاستبدال جارية لا تتوقف» فمن م يعمل للدين بُستبدل: يا ايها 
ِن اموا من يرد نكم عَنْ ديه موف يأ الله يقَؤْم بهم بوه ...4 »)٥ ٤(‏ فالدين إن م يتتصر بك سينتصر 


بغيرك» فلا تتراحع. 

۷- علمتني سورة المائدة أن الإعان الصادق والعمل الصحيح سبب بحلب الخيرات والبركات والأرزاق: «إوؤ أنه 
أقاموا الور ييل وما رل يهم من رم لا گلوا من فَوْقهمْ ومن حت الهم .)٠1(‏ 

۸- علمتني سورة المائدة أن المؤمن لا يحرم طيبات ما أحل الله له من المتع واللذات بدعوى الزهد: ليا ايها الذِينَ آمنوا 
ل روا طیاتِ ما اَل الله کی (۸۷). 


اا ن ا ا ا ا رکه للموبقات» فلا يجوز له أن یشرب راء ولا 
يتعاطی قماراء ولا يعبد أنصابًاء ولا يستقسم برم: يا ايها الذِينَ آمو ی حمر وَالْمَيْيو والأنصاب وَالأرلامٌ رخس مَنْ 
عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتنيوة للحم تُفْخود) .)٠٠(‏ 

١‏ - علمتني سورة المائدة أن الخمر والميسر من الحرمات التي توحب العداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على 
بشها ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء: عا بريد السَيْصَان أ يُوقِع بيَْكم الْعَدَاوةَ وَالبَعْضًاء في الحم وَالْمَيْسر» .)4١(‏ 
-١‏ علمتني سورة المائدة أن الابتلاء يُظهر المؤمن على حقيقته» ولا يزال الابتلاء قائمًا على كل من آمن بالله» وكما 
ابتلى الله بني إسرائيل بعدم الاصطياد قي البحر يوم السبت كذلك ابتلى هذه الأمة بعدم الاصطياد في البر حال الإحرام: 
يا ايها لين آمنوا بوتكم الله شىء من اليد نتاه يكم ورما لحك ...4 .)٠٤(‏ 

۲ - علمتني سورة المائدة أن علامة الإبمان تظهر واضحة حلية بالمراقبة قي السرء فعندما ابتلى الله المؤمنين بترك الصيد 
خاطبًا هم مخطاب الإمان قال: يا بها الْذِين منوا ؤكم الله ... غلم الله مَنْ يحَافة بالْعَيْب (> »)٩‏ فانظر لنفسك 
يوم تكون مع نفسك. 

۳- علمتني سورة المائدة كما أنه: لا يَسْتوي اوا وَلَو أعْحَبَكَ كن البيثِ4 »)١ ٠ ٠(‏ فكذلك لا 
يستوي المؤمن والكافر» فمليون كافر عندهم أرقى شهادات الدنيا لا يساوون حذاء موحد يرعى الغنم ق البادية. 

٤‏ ۲ - علمتني سورة المائدة أن ما كان مخبًا عني ولا يفيدي شيًا فلا أسأل عنه» لأن الإحابة رما تعكر حياتي: يا أي 

این منوا لا اوا عن أَهْيَاءَ إن بد لحم سكم .)٠٠١(‏ 

٥‏ ۲- علمتني سورة المائدة أن الوصية مشروعةء وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي: يا انها الَذِينَ منوا شَهَادهُ 


بينم إا حَضر أَحَدكم الْمَوْث حينَ الْوَصبة ... .)٠٠١(‏ 

-۲١‏ علمتني سورة المائدة فضل الصحابة الكرام: د قال ورون يا عِيسى ابن مَرَْ هل يَستطيع رَبك أن يرل عَلَينَا 
مَائِدَةٌ مَنَ السسَمَّاء »)١١۲(‏ فما “معنا أصحاب الي يومًا من الدهر سألوا الي أن يأتيهم بمعجزة حى يصدّقوا أو يزدادوا 
إماتا؟! أبدًا» وإنغا كفار قريش كانوا يقولون احعل لنا الصفا ذهبًاء أما الصحابة فكانوا موحدين مؤمنين بالله إذا ظهرت 


المعجزة على النبي زادتم إمانًاء لكن لا يطلبوتغا ابتداءً. 

۷- علمتني سورة المائدة أن احذر أشد الحذر من كفران النعم» فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب 
لمائدة: قال الله ِي مره عَلَيكم فمن حفر بعد منك ِن أَعَدّبه عَذَابا لا أعَدّبه أَحَدَّا من الْعَالَمِينَ» .)٠٠١(‏ 

۸- علمتني سورة المائدة أن قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة خحتمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى 
حصول الإبمان» وذوق حلاوة القرآن» وقد قام نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة باية يردد: «إإن عَدَبَهُمْ قإنَهُمْ بادك 
وإن تعفر كم لَك أنت العَريرُ الحكيم »)۱١۸(‏ حقى أصبح. 


